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 :الملخــص
وایة العربیة المعاصرة تحوُّلات كبیرة في  عرفت الرِّ

بینها الحضور القوي للظَّاهرة حركتها؛ ومن 

وایة هي أكثر  الأسطوریة ورموزها، باعتبار أنَّ الرِّ

الأجناس الأدبیة السَّردیة استیعابا للمكوِّن 

وائیین المعاصرین الذین  الأسطوري، ومن بین الرِّ

وافد التي  جعلوا من الرَّمز الأسطوري أحد أهمِّ الرَّ

في روایته " إبراهیم درغوثي"نهلت منها روایاتهم 

؛ فقد وظَّف الرَّمز "الدَّراویش یعودون إلى المنفى"

الأسطوري الذي یعدُّ وسیلة من وسائل النَّقد والتَّقویم، 

ومن المواضیع والمصادر الشیِّقة والمثیرة في العمل 

  .الأدبي

وایة، الرَّمز، الأسطورة،  :الكلمات المفتاحیة الرِّ

  .الأجناس، السَّرد

 

 

Abstract: 
 
The contemporary Arab novel has 
witnessed major transformations in its 
movement, including the strong presence 
of the mythical phenomenon and its 
symbols, considering that the novel is the 
most comprehensible literary genre of 
narrative the mythical component,  and 
among the contemporary novelists who 
made the legendary symbol one of most 
important tributaries from which their 
novels "Ibrahim dargothi" flowed in his 
novel "the dervishes return to exile"  ؛he 
employed the mythical symbol، which is 
considered one of the means of criticism 
and evaluation، and of interesting and 
exciting topics and sources in literary. 
Key words: novel, symbol, myth, 
races,narration. 
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  : مقدمة. 1

وایة العربیة  المعاصرة، التي نالت اهتماما تعدُّ الأسطورة ركیزة أساسیة تقوم علیها الرِّ

وائي  كثیرا من النقَّاد والدَّارسین، الذین جعلوها إحدى اللَّبنات التي یشیِّدوا بها معمارهم الرِّ

الجدید، لكونها من الموروثات الحكائیة، ومرجعا من المرجعیات الثَّقافیة في النُّصوص 

  .السَّردیة

لجمیع المعارف، والخبرات الإنسانیة؛  وتعدُّ الأسطورة من المصادر الأولى والأقدم

  .لأنَّها مرحلة من مراحل حیاة الإنسان البدائیة القدیم

ئیسة  بوصفها رصیدا "والأسطورة تعرف؛ بأنَّها إحدى منابع المعرفة، وتكمن قیمتها الرَّ

وماني ، )237م، صفحة 1975زكي أحمد كمال، ( .معرفی�ا معقدا ویعرِّف المنظر الرُّ

روایة لتاریخ مقدَّس : "الأسطورة بأنَّها) م1986 -مMercesEliad) "1907میرسیاإلیاد"

ل، قامت بها الآلهة والكائنات الخارقة  مان الأوَّ یخبر عن أحداث وقعت في الزَّ

  )08م، صفحة 2004مرسیا إلیاد، (".العظیمة

؛ بأنَّ الأسطورة تقوم بتاریخ الأحداث "مرسیا إلیاد"مس في هذا التَّعریف عند ونلت

وتعرض لنا أخبار وأحداث ووقائع جرت للإنسان القدیم وأنَّ أبطالها وشخوصها من الآلهة 

الذي " فراس السواح"وأنصاف الآلهة، فالأسطورة هیا مغامرة العقل الأولى حسب رأي السُّوري 

حكایة مقدَّسة، یلعب أدوار الآلهة وأنصاف الآلهة أحداثها، لیست مصنوعة أو : "یعرِّفها بأنَّها

ل أفعال الآلهة، فالأسطورة  متخیّلة، بل وقائع حصلت في الأزمنة الأولى المقدَّسة؛ إنَّها تسجِّ

وایة الشَّخصیة، ممَّا یجعلها ذاكرة  حكایة مقدَّسة تقلیدیة ینبغي أن تنُقل من جیل إلى جیل بالرِّ

على الطَّابع " فراس السواح"، وهنا یؤكِّد )12م، صفحة 1993فراس السواح، ("اجتماعیة

  .الجماعي في إنتاج الأسطورة وتلقِّیها

وللأسطورة أنواع عدَّة، ما یهمُّنا منها في هذه الدِّراسة هو الأسطورة الرَّمزیة، التي 

بأنَّه " نبیلة إبراهیم"تتطلَّب التَّفسیر والشَّرح، وهذا ما أكَّدت علیه  تحتوي على رموز عدیدة،

نوع لا یخضع في تصنیفه لأنواع الأسطوریة الأخرى، كونه ألِّف في مرحلة فكریة أرقى من 

  )19نبیلة إبراهیم، د ت، صفحة : ینظر(.تلك الفترة التي ألِّفت فیها تلك النَّماذج
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ومن هنا نسْتشفُّ أنَّ هذا النَّوع من الأسطورة، یقوم بفكِّ طلاسم الأشیاء، التي یشوبها 

؛ كونها ألِّفت في فترة سبقت تلك "نبیلة إبراهیم"الغموض والإبهام، وهي أرقى نوع في رأي 

  .التي ألِّفت فیها الأنواع الأخرى

قنا إلیها  آنفا، یتسنَّى لنا القول إنَّ الأسطورة صورة ومن خلال التَّعریفات التي تطرَّ

فطریة ساذجة لعقائد القدامى؛ أي صبغة أخرى لدیانات تحاول ما استعلق من غوامض 

ة أو حكایة تمتزج فیها مبتدغات الخیال للتَّقالید  الطَّبیعة، وهكذا تبقى الأسطورة هي قصَّ

 .الشَّعبیة وبالوقائع

  :الرَّمز الأسطوري.2

وایة العربیة المعاصرة محاولة مقصودة من  یمثِّل توظیف الرَّمز الأسطوري في الرِّ

د "الكاتب  وایة من تشخُّصها الذَّاتي إلى إنسانیتها الأشمل والأعمُّ، فالأسطورة توحِّ للارتفاع بالرِّ

اتي بالموضوع، وتتعدَّى الوعي المفردة لتلتصق  الجزئي والكلِّي، ویندمج في كینونتها الذَّ

، ولعلَّنا من هنا نستطیع القول إنَّ )290م، صفحة 2003رجاء عید، ( "جمعيبالوعي ال

الأسطورة والرَّمز الأسطوري یعبران عن قلق وجودي، یبحث عن إجابات لأسئلة تمسُّ الوجود 

  .الإنساني برمَّته؛ من أجل تحقیق وجوده المعرفي في هذا الكون

تجسید شعوري حیوي لكلِّیة المشاعر في تجربة ما أرید منها، "الأسطوري هو والرَّمز 

 -  08 - 18فرح الفاضلي، ( ".تكشیف التَّجربة الإنسانیة وتعمیمها والإیحاء بضلالها

  )م2011

ر من خلاله ویُستشفُّ من هذا أنَّ الرَّمز الأسطوري یحمل في طیَّاته مدلولا رمزی�ا، یعبِّ 

الكاتب عن تجربته لمعاناته الفكریة والنَّفسیة، فهو أداة تعبیریة وجد فیها الأدیب متنفَّسا لیبوح 

عمَّا یجول في مخیِّلته، بل یتعمَّد المبدع إلقاء بعض الظِّلال على معانیها وتغلیفها بغلال 

  .سحریة تجنبها خطر البوح المبتذل

  :مسوِّغات اللُّجوء إلى الرَّمز الأسطوري .3

  :للرَّمز الأسطوري مسوِّغات وظیفیة منها

  .تلبیة الحسِّ الحضاري وتقلید المبدعین الغرب" ×

تابة والرَّغبة في التَّجدید ورفض التَّصریح ×  .تجنُّب الرَّ
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فرح ( ".البعد عن التَّسطُّح في الفكرة، وطلب التَّداعي الحرِّ للمعاني ×

 )17م، صفحة 2011 - 08 -  18الفاضلي، 

الخوف من السُّلطة والرَّغبة الجامحة في إثارة المتلقِّي وتشویقه، والغایة من  ×

هذه المسوِّغات تكمن في جلب انتباه القارئ، وخلق جوٍّ مليءٍ بالغرابة، 

تلك الأشیاء  تسوده حوادث خارقة للعادة، تجعل المتلقِّي یحاول إدراك

والأحداث، وجلب انتباهه أكثر لتلك القوى الخیالیة التي تخالف منطقة 

طبیعة المعتاد علیه؛ فیسافر بعقله لعالم غیر طبیعي لا مرئي، لیصل إلى 

تابة، بل یتحوَّل من  المعرفة، وذلك یثیر في نفسه نوعا من المتعة وكسر الرَّ

د قارئ إلى میلاد ذات منتجة مشاركة     .في هذا النصِّ المطروحمجرَّ

وائیین المعاصرین الذین وظَّفوا الرَّمز الأسطوري في متون روایاتهم،  ومن بین الرِّ

وائي التُّونسي  مز الأسطوري، بعدما ثقَّفه وفهم " إبراهیم درغوثي"الرِّ الذي استحضر الرَّ

ه إلى أدبه إذ توغَّل الرَّمز " محتواه، وما یحمله من أبعاد ودلالات في أعماله الفنیة؛ فضمَّ

ها،  الأسطوري في روایته بعد أن أدرك ما في هذا التَّوظیف الدَّلالي من قیمة فنیة یتقمصُّ

فرح ( ".حتَّى یستطیع التَّوفیق بین توظیف الرَّمز والمحتوى الدَّلالي الذي یحمله هذا الرَّمز

  )07م، صفحة 2011 - 08 -  18الفاضلي، 

وائي " الدَّراویش یعودون إلى المنفى"ونجد روایة  قد استلهمت " إبراهیم درغوثي"للرِّ

أكثر الغوامض "بعض الرُّموز الأسطوریة لصنع الحدث والدَّلالة، وقد لجأ للأسطورة كونها 

ثراء إثارة، یلجأ إلیها الأدباء؛ لتحقیق أحلامهم، والتَّعبیر عن تطلُّعاتهم الفنیة والفكریة،  وإ

  )207م، صفحة 2003جمال مباركي، ( ".تجاربهم الأدبیة

كما بات یحتاجها الأدیب المعاصر؛ لأنَّها أضحت بمثابة القناع والرَّمز لمرموزات 

  .حدیثة؛ وقضایا طارئة، فیتلاعب بشخوصها ولغتها سائحا بین فضائها

، )جلجامش(في روایته أسطورة " إبراهیم درغوثي"استدعاها ومن بین الأساطیر التي 

هذا الأخیر الذي ذهب یبحث عن النَّبتة التي تضمن لمن أكلها الخلود والبعث، كما انفتح 

وایة على أساطیر أخرى، بل استدعى معها بعض الأساطیر ك ما ورد في الرِّ

، وملخَّص هذین )75م، صفحة 1992إبراهیم درغوثي، ( "أفرودیت وَ جلجامشوأنكیدووَ "
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أنكیدو وَ جلجامش من الأساطیر السُّومریة وقد سمِّي أنكیدو وكذلك "الأسطورتین هو أنَّ 

د إنسان، أم جلجامش فیجري في عرقه دم  بإنكیمیدو، وقد قتل من طرف الآلهة؛ لكنَّه مجرَّ

أنكیدو بمرض قاتل، وعلى فراش الموت رأى في عالم الآلهة ولا یجوز قتله، وقد أصیب 

ؤیة حیاة أخرى قاتمة تنتظره، ولمَّا مات أنكیدو رفض جلجامش السَّماح بدفنه، وقام  الرُّ

  (http://ar.M.wikipedia.org.2020/02/11, 22 :15)".برثائه

بان من بعضهما البعض كانا ص) أنكیدو(وَ ) جلجامش(وما یمكن قوله إنَّ  دیقان مقرَّ

وائي والمتمثِّلة في أفرودیت آلهة الجمال  أمَّا بالنِّسبة للشَّخصیة الأسطوریة التي وظَّفها الرِّ

مثال للجمال القدسي وللشَّباب الخالد وتزداد الشَّمس : "المتجدِّد والفاتنة من بین الآلهات وهي

بَّة الرَّائعة بجمالها، فتبعث الحیاة والجمال من  إشراقا، والزُّهور تفتُّحا عندما تسیر هذه الرَّ

  )102م، صفحة 2008عماد حاتم، ( ".جدید

وكما رأینا أنَّ استدعاء هذه الرُّموز الأسطوریة ما هو إلاَّ إحالات للربِّ الماضي 

ل إلى أساطیر، وهذه الأخیرة إلى حقائق  بالحاضر، حتَّى كادت الحقائق التي نعیشها تتحوَّ

فهناك من یعتبر الأسطوریة رموزا والحقائق التي یعیشها الإنسان؛ بحیث یستطیع أن یعبِّر "

إبراهیم : "، فـ)100م، صفحة 2009عبد القادر رباعي، ( "بها عن نفسه ومجتمعه

مز الأسطوري بشكل كبیر؛ فقد كان سلاحه الفتَّاك في استفاد من استخدامه للرَّ " الدَّرغوثي

طاقة رمزیة، تمنح الكاتب مجالا "التَّعبیر عن الواقع المریر، وذلك لما في الأساطیر من 

وایة عن المباشرة والسَّطحیة وكذلك أنَّ ... للتَّعبیر عن أفكاره على نحو فنِّي، یبعد الرِّ

یاسیة والاجتماعیة دور  وائي، أمَّا هذا القلق الحضاري وتبدُّل الظُّروف السِّ ا في هزِّ كیان الرِّ

  )04رباب هاشم حسین، د ت، صفحة ( ".القیم الإنسانیة

كوسیط فنِّي قادر على استیعاب ما "ومن خلال ما سبق ندرك أنَّ الرَّمز الأسطوري 

الاجتماعي والحضاري، مجسِّدین روح العصر وقضایا یرونه من أفكار ذات صلة بالتَّطوُّر 

م، صفحة 1993بلقیس إبراهیم الحضرالي، ( "همومه وتطلُّعاته وطموحات الإنسان العربي

، ویؤخذ بعین الاعتبار أیضا أنَّ التَّعامل مع الأسطورة واستدعائها لم یتم لتحقیق )27

الأمر كان یتعلَّق بظروف سیاسیة، تمثَّلت في ممارسات سلطویة، وحتَّى "أغراض فنیة، ولكن 

دام مع السُّلطة؛ لجأ إلى الأسطورة التي أمدَّته بقدرة  لا یكون الكاتب في المواجهة والصِّ
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وبرموز فنیة، استطاع بها ومن خلالها أن یلمح بدلا أن یصرح، وأن یستعیر بدلا من  تعبیریة

  )جمال حسني یوسف، د ت( ".أن یشیر صراحة

وائي  قد استفاد من الرُّموز الأسطوریة التي " إبراهیم درغوثي"وممَّا لا ریب فیه أنَّ الرِّ

تناولنا سابقا، وجعل منها أیقونة رمزیة، وذلك لأسباب سیاسیة ذكرها في روایته، والتي 

واجتماعیة، جعلته یعدل ویبتعد عن التَّصریح وینتقل إلى التَّلمیح، وكذلك لیُلبس روایته طابعا 

لأنَّ اللُّغة في استعمالها الیومي المعتاد تفقد "جدیدا، ویكسیها بلغة مضادَّة للغتنا الیومیة 

رورة تأثیره ا وتشحب نظارتها، ومن هنا قد یكون استعمال الرَّمز الأسطوري، بمثابة بالضَّ

مناجاة للأداء اللُّغوي، یستبصر فیه صاحبه بواسطة التَّشكیلات الرَّمزیة إمكانات خلق لغة، 

  )295م، صفحة 2003رجاء عید، ( ".تتعدَّى وتتجاوز اللُّغة نفسها

وایة، فهي ترمز إلى الخلود والفناء وخلص إلى  أنَّ هذه الرُّموز التي حضرت في الرِّ

وائي أن یحدث في عالمنا العربي، وأن یبعث فینا  والجمال والبعث والتَّغیُّر، وهذا ما یردیه الرِّ

فات الأسطوریة تتجلَّى في  ، )درویش(من جدید من ینهض ویسعفنا وینصرنا، وكلُّ هذه الصِّ

فات التي تحملها وتجعل منه وا وایة بنفس الصِّ حدا متعدِّدا؛ فقد اشترك هذا الأخیر بطل الرِّ

الأساطیر المذكورة سابقا؛ فهو في حدِّ ذاته أسطورة تتردَّد بین الماضي والحاضر، وتبعث 

  .وتتجدَّد وتتعدَّد

وایة  فتة من أبرز الظَّواهر الفنیة "ویعدُّ توظیف الرُّموز الأسطوریة في هذه الرِّ اللاَّ

وایة، فالأسطورة هي تعبیر ثقافي، ورؤیة للعالم، ابتكرها الإنسان البدائي  للنَّظر في التَّجربة الرِّ

نزیهة الخلیفي، د ت، ( ".في تفسیر الحیاة والكون والوجود، والإجابة عن الأسئلة المحیرة

مستویاتها، شكلا رمزی�ا في التَّعامل مع العالم ومع ، وتعدُّ في مستوى من )08صفحة 

مرئي، "الأشیاء باعتبار أنَّ  الرَّمز أو الأسطورة نقطة التقاء بین الظَّاهر والباطن المرئي واللاَّ

م، 1986رولان بارت، ( ".وهما إذا نقطة إشعاع مركز حركي ینتشر في الاتِّجاهات جمیعا

  )77حة صف

وائي الرَّمز الأسطوري للتَّعبیر عن أوضاع الإنسان العربي في هذا  ولقد استحضر الرِّ

نَّما لقدرتها على "العصر، وقد  بهامها، وإ وایة وإ وظَّف الكاتب الأساطیر لا لتغمیض الرِّ

التَّعبیر عن مشاغله الفكریة والسِّیاسیة والاجتماعیة، وذلك بإخراجها من مرجعیاتها التَّاریخیة 
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نزیهة الخلیفي، د ت، ( ".القدیمة إلى دلالاتها الحضاریة المعاصرة وجعلها معبِّرة عن واقعه

 )09صفحة 

ور الأسطوریة المجسَّدة في أسماء  وقد ضمَّ النصُّ الكثیر من الإشارات والصُّ

وایة؛ فن هذا الاسم ) درویش(جد شخصیة الشَّخصیات البارزة في دورها في تفعیل أحداث الرِّ

مرتبة من مراتب البكتاشیة، وتطلق على المحبِّ الذي یتجر في آداب الطَّریقة "الذي یعني 

فرج بن رمضان، ( ".وعلومها ویلمَّ بأركانها ومبادئها ویهب نفسه لخدمة العامَّة منها

یمارسون نوعا ... المجنونون باالله مشرَّدون، فقراء"، كما یعني أیضا )14م، صفحة 2009

  )16م، صفحة 2009فرج بن رمضان، ( ".من شعائر التَّزهُّد والمسارة كالذِّكر والتَّصوُّف

هي العنصر المهیمن والمشعُّ، ) درویش(وبهذا المنظور، نخلص إلى أنَّ شخصیة 

وائي، فقد تجلَّت في جعل كیفیة إشعا"أمَّا عن  ع هذا العنصر الأسطوري على النصِّ الرِّ

ینتقل من بطل روائي إلى بطل شعبي ملحمي، ویسمو إلى مراتب الأنبیاء ) درویش(البطل 

وایة تتداخل مع الملاحم الشَّعبیة، وسیر الأبطال، بما  الحین، كما جعل الرِّ والأولیاء الصَّ

عبد الحلیم منصوري، د ( "ها إشعاع هذا العنصر الأسطوريیكتنفها من أجواء أسطوریة، خلق

وائي نفسه في )51ت، صفحة  ، الذي یساهم في البناء الدّْرامي لأحداثها، وهذا ما یقرُّ به الرِّ

تلتهم الرِّجْلَیْنِ، كان جالسا أمام الموقد، ماد�ا رِجْلَیْهِ تحت القدر ونیران جهنَّم : "أحد حواراته

، وكذلك یقول )28م، صفحة 1992إبراهیم درغوثي، ( "تأكل من اللَّحم والعظم وهو یتدفَّأ

وقد تكون النَّار نار الواقع تُصلي النَّاس، فلا یسعون إلاَّ إخماد وقد تكون نار الثَّورة "عنه 

إبراهیم درغوثي، ( ".مجیب، ولعلَّها وهو الأرجح، الاثنان معًاولا من ) درویش(یدعو إلیها 

  )47م، صفحة 1992

وایة ملیئة بالمغامرات، تحمل في طیَّاتها حوادث خارقة متَّصلة  لقد جاءت أحداث الرِّ

عقلاني، من خلال شخصیاتها، وما تقوم به من أفعا ل، ولعلَّ أبرز بالعجیب والغریب واللاَّ

التي سلكت طریق النِّضال من أجل الوطن، فهو البطل ) درویش(هذه الشَّخصیات شخصیة 

یا بسعادته الشَّخصیة المتمثِّلة  الشَّعبي الذي یخرج من رحم الجماهیر؛ لیلتحم بالسُّلطة، مضحِّ

ترقى إلى  ، لذلك یعمد إلى توظیف شخصیات)نمرة(في التَّأجیل المستمرِّ لزواجه بالعذراء 

  .مستوى الأسطورة
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) نمرة(عنصرا أسطوری�ا جدیدا، یتمثَّل في شخصیة "كما نجد أنَّ الكاتب قد أضاف 

التي ترمز للحیاة والخصوبة والحروب، ورمز الأرض العربیة عبر سیرورتها التَّاریخیة، وهي 

أشلاءه لتبعث فیه ، ولتلمَّ "فرونسوامارتال"، جاءت تساعده في صراعه ضدَّ )درویش(ابنة عمِّ 

جاء "، وتمثَّل ذلك في قول الكاتب )10نزیهة الخلیفي، د ت، صفحة ( "الحیاة من جدید

درویش وَ نمرة، خطب في لجمع خطبة لم یبدأها ببسم االله، عند الانتهاء من الخطبة أمر 

افتح : "وا إلى الكهف، صاحت نمرةالجماعة بالمشي وراءه، مشوا ناحیة الجبل إلى أن وصل

ؤوس، ودخلوا إلى الكهف، "یا سمسم خر، وظهر باب صغیر، أحنى الرِّجال الرُّ ، انفلق الصَّ

إبراهیم درغوثي، ( ".ودخل درویش وراء الجمیع وأغلق باب الحجر... ودخلت النِّساء وراءهم

  )207م، صفحة 1992

ر، وهذا من خلال ونستخلص  وائي یؤمن بإمكانیة الانبعاث والتَّحرُّ ممَّا سبق، أنَّ الرِّ

في الخارج "، اللَّذان ساقا الجمیع أمامهما، ودخلا الكهف و )نمرة(وَ ) درویش(شخصیة 

فیه أنَّ  ، وممَّا لاشكَّ )207م، صفحة 1992إبراهیم درغوثي، ( "أشرقت شمس یوم جدید

رمزا للخصب والبعث ) نمرة(رمزا للبعث من جدید، وَ ) درویش(المؤلِّف هنا جعل من 

ة الإله ) تموز وَ عشتار(والحیاة، وهذا یذكِّرنا بأسطورة  الذي صرعه ) تمُّوز(التي تحكي قصَّ

وائي والشَّقائق التي یحكى أنَّها انبثقت وارتوت من دمه، ومن الواضح أنَّ ... خنزیر برِّي الرِّ

غط السِّیاسي والاجتماعي-یعاني  في ظلمة قبره ) تمُّوز(ما كان یعانیه  -تحت وطأة الضَّ

ق إلى نور الحیاة، ومن المؤكَّد كذلك؛ أنَّه لكي یوحي بهذا التَّماثل  الموحش، وهو مثله یتشوَّ

ریین، أنَّ یستعیر كثیرا من أدوات الأسطورتین، المغزى الكامن وراء هذین الرَّمزین الأسطو 

البعث لا یتمُّ إلاَّ من خلال التَّضحیة، وأنَّ الحیاة لا تنبثق إلاَّ من خلال الفداء، وكذلك 

رباب هاشم حسین، د ت، صفحة : ینظر( .في رحلة البعث) تمُّوز(التي تصحب ) عشتار(

18(  

من " البعث والخصب"مستوحاة من أسطورة ) نمرة(وَ ) درویش(ونلاحظ أنَّ شخصیة 

وائي في استخدامه للرُّموز الأسطوریة، لا یقوم باستلهام الأسطورة "خلال شخصوها  ونجد الرِّ

في مجملها، ولكن یذكر صفة من صفاتها الشَّهیرة، وبذلك یستغلُّ من خلالها خاصیة 
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م، 1996محمَّد العید حمو، ( ".من أهمِّ الخصائص الممیَّزة للرَّمزالامتلاء بالمغزى، وهي 

  )129صفحة 

دون أن یصرِّح به، لقد ) عشتار(وَ ) تمُّوز(هنا اتَّصل برمز " إبراهیم الدَّرغوثي: "فـ

ر والانتصار والانبعاث،" والتَّقلُّب على قوى الشرِّ  آمن الكاتب من خلال أبطال روایته بالتَّحرُّ

عادة انبعاثه  "والظُّلم والقهر عبر رموز أسطوریة، خلقت الحدث وجسَّدته وحاولت تغییره وإ

، وممَّا لاشكَّ فیه أنَّ فكرة البعث ترتبط دوما بأسطورة )10نزیهة الخلیفي، د ت، صفحة (

مرَّة كلَّ عام هابطا إلى العالم السُّفلي؛ ولكنَّه یعود مرَّة أخرى ویبعث، الذي كان یمتُّ ) تمُّوز(

فینتشر النَّماء والخیر، ومقصد الكاتب من هذه الشَّخصیة الأسطوریة التي تمثَّلت في 

  )75م، صفحة 1992إبراهیم درغوثي، ( ).تمُّوز(

لیدلَّ على رفضه للدَّمار والهلاك، وكلُّ ما تعیشه  حیث تشرب روح هذه الأسطورة،

وایة  یرمز كذلك للفئة الكادحة ) درویش(بلاده من قهر؛ بل یرید میلاد حیاة جدیدة وبطل الرِّ

المسحوقة التي تصل إلى درجة الموت؛ لكنَّها تعود وتصارع وتكافح من جدید من أجل 

طل، نفس سیزیفي، وهكذا؛ فإنَّ هذا الأمر التَّغیُّر، وتؤمن أنَّ الحقَّ ینتصر على البا

یعبِّر عن معاناة الإنسان بین یدي القدر العاتي والظَّالم المستبد، وفي دوَّامة "الأسطوري 

الفقر وامتناع الخیر والخصب، إلاَّ أنَّ إحساسه بحتمیة انتصار الحیاة على الموت بفعل 

، لذلك نجد هذا )180م، صفحة 1988عزَّ الدِّین إسماعیل، ( "الحریة وبإرادة الحیاة

وائي یؤكِّد على غلبة الحیاة على الموت، كما كان إله الخصب والحیاة والبعث  ) تمُّوز(الرِّ

  .الذي سیقوم بإعادة الحیاة وبعث الحیویة في أهالي قریته) درویش(تماما مثل بطل روایته 

وایة التي جاء بها وهذه الشَّخصیات الموجود تحمل دلالات " إبراهیم درغوثي"ة في الرِّ

وال،  كثیرة، أراد التَّعبیر من خلالها عن الواقع الحالي المتكلِّس، الذي یرى بأنَّه في طریق الزَّ

  .لذلك نجده متفائلا، یرى أنَّ هناك من سوف یبعث ویضيء واقعنا بالنُّور والعدل والرَّخاء

وایة؛ بوصفها التَّعبیر "سطوریة وتمثِّل الرُّموز الأ أحد أكثر الأشكال استلهاما في الرِّ

الأمثل عن متیفات غریزیة، كونیة مختلفة، وأنساقا من السُّلوك والمعتقد الإنساني والرُّموز 

 "بعامَّة كأسطوریة تماما محلَّ عمل دائما لا یتوقَّف؛ إنَّها فقریات حیَّة ومتجدِّدة لا تتوقَّف

الدَّراویش یعودون إلى "، وهنا نشیر إلى أنَّ روایة )177م، صفحة 2010نضال صالح، (

ور الأسطوریة، بل أنشأت أسطورتها، فهي تحجُّ " "المنفى قد ضمَّت كثیرا من الإشارات والصُّ
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وایة، منشقة بذلك أسط عمر ( ".ورتهاعلى الواقع، من خلال تلك العوالم التي رصدتها الرِّ

  )40م، صفحة 1999حفیظ، 

لقد اخترق النَّسیج السَّردي كم�ا هائلا من النُّصوص التي تتوفَّر على تفكُّك إشارات 

وایة  ملقانا في : والخلق في كلِّ الاتِّجاهات، فصرخ فیهم درویش"أسطوریة، ممَّا ورد في الرِّ

ناعات  سأمسخ من یتغیَّر منكم قردا أو ! التَّقلیدیة بعد ساعة من الآن، لا تنسواساحة الصِّ

فاستحال حجرا أصمَّ "، وكذلك مسخ )201م، صفحة 1992إبراهیم درغوثي، ( "خنزیرا

  )200م، صفحة 1992إبراهیم درغوثي، ( ".أخرس، فنسجت حوله الأساطیر

وایة  له قدرات وسمات أسطوریة، ) درویش(ومن خلال ما سبق، ندرك أنَّ بطل الرِّ

ومن بینها المسخ الذي یعدُّ من أهمِّ الموضوعات المعروفة في القصص الأسطوریة 

إلى جنس آخر  تحویل الكائنات من جنسها المخلوقة علیه"فهو ! والعجائبیة، والأكثر شیوعا

ل ل ببعض السِّمات من جنسها الأوَّ بوشوشة بن ( "بعیدة عنه، مع احتفاظها بعد التَّحوُّ

لى أشیاء أخرى، )301م، صفحة 2014جمعة،  ، فالمسخ هو تحویل البشر إلى حیوانات وإ

یر آدمیة، وهذه التَّحوُّلات الإنسانیة فالدَّرویش لدیه القدرة على مسخ النَّاس إلى مخلوقات غ

إلى حیوانات تعدُّ أحداثا عجیبة، خرقت مل حدود الواقع والمنطق؛ فكانت لها أغراض 

وأهداف، تمیَّزت بها شخصیة الدَّرویش، الذي یقوم بعملیة المسخ، البطل یرمز إلى تعریة 

ال والقوي؛ لأنَّه یعدُّ الشَّخصیة وكشف نوایا النَّاس، حتَّى یسهم في تغییر الواقع بدوره الفعَّ 

  .المحوریة التي استقطبت أهمَّ الأحداث في بروز الشَّخصیات الأخرى ودورها

ومن هنا نستشفُّ أنَّ المسخ یعدُّ قیمة أساسیة في هذا النَّوع من السَّرد الأسطوري، 

وائي قد  وایة طابعا غرائبی�ا، وكذلك نجد الرِّ في إضفاء میاسم العجیب تفنَّن "الذي أَلْبس الرِّ

والخارق على صورته التي ترشح استحیاء من التُّراث الأسطوري للإغریق بأنْ جعله كائنا 

  )80م، صفحة 1992إبراهیم درغوثي، ( ".مزدوجا وغریبا، نصفه إنسان ونصفه حیوان

وایة إذ  إبراهیم ( "ان مزخرفان بألف لون ولونكان له جناحان كبیر "وتجلَّى هذا في الرِّ

ربت مرَّة على ظهر حصانه "، وكذلك للأمن من خوارقه أن )84م، صفحة 1992درغوثي، 

حَلَّت لعنته على "، كما )128م، صفحة 1992إبراهیم درغوثي، ( "فنبت للحصان جناحان
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م، صفحة 1992إبراهیم درغوثي، ( ".خالف أوامره فخرجت علیه ثعابین شرِّیرة متحفِّزة من

128(  

لقد مثَّلت شخصیة الدَّرویش الرَّجل الغامض والبسیط في آن واحد؛ فهو الذي حیَّر 

عجیبة تحمل في طیَّاتها الجمیع، بما یقوم به من تصرُّفات خارقة للعادة، وامتلاكه قدرات 

تحدث في عالم وهمي، یرمز إلى أشیاء وأحداث "صور البطل الأسطوري الذي یقوم بأفعال 

  )09م، صفحة 1980مصطفى الجوز، ( ".حقیقیة، لكن منحرفة ومضخمة

وائي درویشه قدرات خارقة، وأفعال تخالف المنطق،  ویعُمُّها الغموض، لقد وهب الرِّ

وقد ساعدته هذه القوى للوصول إلى هدفه المنشود، محاولة منه في تغییر واقعه المعیش 

رمزا أسطوری�ا، الذي جسَّد البطل الملحمي ) درویش(ومصیر أمَّته المعیش؛ وبهذا أضحى 

وائي بأكمله؛ فهو البطل الأ سطوري التّْراجیدي، وقد أشعت سماته البطولیة على النصِّ الرِّ

النَّبیل والشُّجاع الذي یضحِّي من أجل المبدأ السَّامي في تغییر وضع قومه، المتمثِّل في 

ر والوقوف في وجه العدوِّ الظَّالم؛ بحیث تحمَّل الأعباء والآلام والمعاناة والتَّضحیة،  التَّحرُّ

والأسطوري،  بهذا الوجه المزدوج الواقعي -هي الأخرى-تمیَّزت "كذلك قد ) نمرة(وشخصیة 

ممَّا یعلِّل تعدُّد صورها وتنوُّع أسمائها، ومن ثمَّة ثراء دلالتها الرَّمزیة؛ فتكون بذلك شخصیة 

بوشوشة بن ( ".مفردا في جمع، فهي ابنة عمِّ درویش، وهي شهرزاد، وهي نمرة بنت المنذر

  )302م، صفحة 2014جمعة، 

قد كسبت حلَّة " الدَّراویش یعودن إلى المنفى"یمكن القول أنَّ روایة  ومن خلال هذا،

وائي شخصیة  من خلال روایاتهم، ) شهرزاد(أسطوریة زینتها حكایة ألف لیلة ولیلة، ورسم الرِّ

واستفاد من ) شهرزاد(مبدي بها وبفنِّها السَّردي؛ فأبدع في خلق نموذج محاكیا لقصص 

  .طریقتها في السَّرد

وایة هي ) نمرة"(وجدنا في النصِّ أنَّ ولقد  بصورة عامَّة، تطلُّ ) شهرزاد(بطلة الرِّ

، )60م، صفحة 2009نظیرة الكنز، ( )"درویش(أو ) شهریار(علینا من جدید لتحكي عن 

وایة" نمرة"وتقول  اما عليَّ أن أحكي، أنا الیوم بعد أن مرَّت كلُّ هذه الأعوام، أرى لز : "في الرِّ

سأحكي لیلة أخرى نسیتها الروَّاة ولم ... السَّجینة بین دفَّتي كتاب ألف لیلة ولیلة) شهرزاد(

نها الكتبة   )185م، صفحة 1992إبراهیم درغوثي، ( ".یدوِّ
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والوفاء، وهي رمز  لما تحمله من صفات الذَّكاء) شهرزاد(لقد اختار الكاتب شخصیة 

أسطوري، یرمز إلى الفطنة والدَّهاء، للمحافظة على النَّفس والهروب من الهلاك، وكذلك 

لیعبِّر بها على لسان الأمَّة العربیة المعبِّرة عن مآسیها، والرَّافضة لواقعها المزري، وبهذا 

لت  لذَّكیة التي سافرت إلى السَّاردة الفطنة إلى رمز أسطوري، فهي تلك المرأة ا) شهرزاد(تحوَّ

وایة ما یدلُّ على  أصقاع العالم؛ باعتبارها بطلة أسطوریة في ألف لیلة ولیلة، وقد ورد في الرِّ

وایة العجیبة والغریبة، على رأي "ذلك  لم أقل لكم منذ البدایة أنَّ درویشا هو بطل هذه الرِّ

  )11م، صفحة 1992وثي، إبراهیم درغ( )".شهرزاد(الست 

د الحدیث عن )شهرزاد(لم یقتصر توظیف الكاتب شخصیة  ، واستحضارها لمجرَّ

نَّما تجاوز ذلك إلى طرح ومناقشة قضایا سیاسیة، تمسُّ واقعه الألیم؛  لیالي السَّهر والحكي، وإ

السُّلطة التي فالعودة إلى فحوى اللَّیالي وهدفها الأسمى الذي ترمي إلیه، هو معالجة فساد 

  .أهملت أمور البلاد والعباد

وائي وظَّفها في مقطع آخر كذلك  باح فسكتت عن ) شهرزاد(وأدركت "ونجد الرِّ الصَّ

تتحدَّث لیلا ) شهرزاد(، فكانت )194م، صفحة 1992إبراهیم درغوثي، ( "الكلام المباح

وائي لهذه الشَّخصیة، لم یكن مقصرا كاملا، حتَّى طلوع النَّهار،  والملاحظ فنُّ استحضار الرِّ

على شخصیتها؛ بقدر ما كان عام�ا وشاملا، لما ترویه من حكایات، التي استطاع من 

خلالها أن یمزج بین ما یرید الحدیث عنه وبین حكایات اللَّیالي؛ فاستفاد من أجوائها الخیالیة 

قة التي أثرت النصَّ بحلَّة بهیَّة، یعبِّر من خلالها الكاتب عن رؤاه ورفضه،  والعجائبیة المشوِّ

ة، وما یسوده من سیاسات  ة والوطن العربي عامَّ وقلقه من الواقع الذي یعتري وطنه خاصَّ

  .قمعیة، وثورات وتحوُّلات وتحویرات، فجسَّد بواسطتها أفكاره ومشاعره اتِّجاه أمَّته العربیة

وائي؛ لكي یحكي من خلالها ما یجول في نفسه شكَّلت ) شهرزاد(وأسطورة  منفذا للرِّ

مجموعة من الحكایات الطَّریفة المتوارثة من "وفكره، باعتبار أنَّ هذه الأخیرة هي عبارة عن 

أنس ( "أقدم العهود والحافلة بضروب من الخوارق والمعجزات التي یختلط فیها الخیال بالواقع

، والغایة من هذا كلِّه هو طموح الإنسان الحدیث في إعادة )19م، صفحة 1975د، داو 

خلق عالم جدید، یتجسَّد فیه الماضي والحاضر؛ ولذلك ألقى الأدیب المعاصر بنفسه بین 

  .أحضان الأسطورة یحاكیها، ویتنفَّس سحرها ویستلهمها، ویوظِّفها
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لإبراهیم درغوثي " راویش یعودون إلى المنفىالدَّ "ونخلص إلى أنَّ السرَّ الأسطوري في 

وائي ومتَّصل به اتِّصالا حمیما، یجعل القراءة تنوس بین عوامل كثیرة "هو  شقیق السَّرد الرِّ

منها ما هو في حیِّز الیومي المعیش، ومنها ما هو في إطار الحلم والخیال، وما یتَّصل بهما 

عقلانيمن عجیب وغریب، ومنها ما یمكن أن یصنَّف  م، 1999عمر حفیظ، ( "ضمن اللاَّ

روریة )41صفحة  ، ونستشفُّ من هذا أنَّ الرَّمز الأسطوري قد أصبح یمثِّل المادَّة الخام والضَّ

وائي   .التي یمكن أن تشیع في العمل الرِّ

من إنتاج رموز أسطوریة،  قد تمكَّنت" الدَّراویش یعودون إلى المنفى"وهكذا تعدُّ روایة 

لها طاقتها الإیحائیة والانفعالیة والتَّكثیفیة لإحداث التَّغیُّر والثَّورة على ما هو سائد وحتَّى في 

أنَّ الأدب إذ یرتبط بالخیالي والأسطوري، یصبح أكثر قابلیة؛ لأن یكون "كلِّ البنى، ذلك 

فلسفة، قیما وعلاقات، فیعدُّ على المجتمع بناء یشمل برؤیته الجمالیة للمجتمع، علما و 

ؤیة  ".طریقته وبخصوصیة، النَّظر في العالم؛ بحیث یكون نقدا شاملا، انطلاقا من تلك الرُّ

  )73م، صفحة 2007عمَّار علي حسن، (

وائي  طوریة التي إلى التَّعامل مع هذه الرُّموز الأس" إبراهیم درغوثي"وهذا ما دفع الرِّ

فالعودة إلى الوقائع "استحضرها، باعتبارها أقنعة فنیة یُحاكي من خلالها المجتمع والعصر؛ 

ضفاء بعض الخیال على الأحداث التي تعدُّ  التُّراثیة والتَّاریخیة، وتغیُّر ملامح الشَّخصیات وإ

یا في التَّعبیر، یا وأكثر تحرُّ من خلالها یتخلَّص  من الأسالیب التي تجعل الكاتب أكثر تحدِّ

  )90نزیهة الخلیفي، د ت، صفحة ( ".من ضیق الدَّلالة لیعانق الرُّموز الأسطوریة

: نفسها لعدَّة أبعاد منها" الدَّراویش یعودون إلى المنفى"وبهذا المعنى، شرعت روایة 

استلهامها لهذه الأساطیر وما ترمز إلیه، الموضوعي والذَّاتي والواقعي والأسطوري، عبر 

وایة،  والتي منتها هذه الأخیرة من تكثیف تجربتها الجمالیة، وعلاقتها بالسِّیاق في متن الرِّ

ما جعل "یستوحي من التُّراث الأسطوري، ویضمُّه في أدبه " إبراهیم درغوثي"بحیث وجدنا أنَّ 

شاراته ا م، 1998رمضان الصباغ، ( ".لأسطوریةعمله بوتقة، تنصهر فیها تأمُّلاته وإ

  )369-368الصفحات 

أنَّ النصَّ السَّردي یتمرَّد على "والظَّاهر من خلال هذا الفائض من الرُّموز الأسطوریة 

صاحبه وعلى الواقع، ویرید العودة إلى البدایات الأسطوریة للحیاة على هذه الأرض؛ فكان 

وائي لم یعد مهتم�ا بالمعیش والواقعي، قدر اهتمامه بإمتاع المتلقِّي وتحویل السَّرد من نقل  الرِّ
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مكانات  الأحداث من الواقعي إلى الأسطوري؛ فسرد الأسطوري فیه توسیع لطاقات النصِّ وإ

وایة؛ فهي تنهل من )43م، صفحة 1999عمر حفیظ، ( "تأویلیة ، وهذا ما میَّز هذه الرِّ

  .من جهة أخرى الأسطوري؛ لتقییم نفسها صرحا عالیا من جهة وتُرضي ذائقة القارئ

  خاتمة. 4

قد ) درویش(وَ ) جلجامش(وَ ) تمُّوز(وخلاصة القول إنَّ هذه الرُّموز الأسطوریة 

شكَّلت مصدر إلهامٍ لإبراهیم درغوثي، ملء الفراغ الرَّهیب الذي یعاني منه، والمفروض علیه 

الشَّخصیات الأسطوریة من هذا الواقع المریر وما یتخبَّط فیه من صراعات وأزمات، وأنَّ هذه 

بمثابة خلفیة للموقف الذي یعبِّر عنه، ولیطبِّقها على عصره الذي آخذ بالانهیار والتَّداعي؛ 

لیحقِّق عالم حالما یرتكز على معطیات الماضي لینقلها ویدمجها في الحاضر، محاولة 

 .لیتغیَّر والبعث من جدید

  :قائمة المراجع. 5

 :المؤلَّفات •

دن، قبرص، لن، الرّیس للكتب والنَّشر، الدَّراویش یعودون إلى المنفى، إبراهیم درغوثي •

 .م1992

د (،  مصر القاهرة،، مكتبة عین الشَّمس، الأسطورة في الشِّعر المعاصر، أنس داود •

 .م1975، )ط

مكانة  دراسة في(الملكة بلقیس التَّاریخ والأسطورة والرَّمز ، بلقیس إبراهیم الحضرالي •

ملكة سبأ في الدِّیانات السَّماویة ولدى المؤرِّخین وفي المیثولوجیا وفي الأدب 

 .م1993، 1، بغداد، العراق، ط )الیمني

الدَّراویش یعودون "التَّجریب وجمالیات المفارقة السَّردیة في روایة ، بوشوشة بن جمعة •

 .م2014، 1ونس، ط ة، تسوس، دار رسلان للنَّشر، لإبراهیم درغوثي" إلى المنفى

م والإیمان دار العل، صورة النَّار في الشِّعر العربي المعاصر، جمال حسني یوسف •

 .للنَّشر والتَّوزیع

، إصدارات رابطة التناص وجمالیاته في الشِّعر الجزائري المعاصر، جمال مباركي •

 .م2003الإبداع الثَّقافیة، الجزائر، 
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 كلیة، الأسطوریة في الشِّعر بین نازك والسیابتوظیف الرُّموز ، رباب هاشم حسین •

 ).د ت(التَّربیة، جامعة بغداد، العراق، 

، منشأة المعارف، )قراءة في الشِّعر العربي الحدیث(لغة الشِّعر ، رجاء عید •

 .م2003، )د ط(دریة، مصر، الإسكن

ط    ، دار الوفاء،)دراسة جمالیة(في نقد الشِّعر العربي المعاصر ، رمضان الصباغ •

 .م1998، 1

، دار توبقال، الدَّار عبد السَّلام بن عبد العالي: في الأدب، تر، رولان بارت •

 .م1986البیضاء، 

، مكتبة الشَّباب، القاهرة، )دراسة حضاریة مقارنة(الأساطیر . ،زكي أحمد كمال •

 .م1975مصر، 

هر وطَّار اللطَّ " الحوات والقصر"الملامح الأسطوریة في روایة ، عبد الحلیم منصوري •

 ).د ت(، )دراسة نقدیة أسطوریة(

ورة الفنیة في النَّقد الشِّعري ، عبد القادر رباعي • ، )دراسة في النَّظریة والتَّطبیق(الصُّ

 .م2009، 1دار جریر للنَّشر والتَّوزیع دمشق، سوریا، ط 

، دار المعنویةالشِّعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة ، عزَّ الدِّین إسماعیل •

 .م1988، 5العودة، بیروت، لبنان، ط 

، 3، دار الشَّرق العربي للنَّشر، بیروت، لبنان، ط أساطیر الیونان، عماد حاتم •

 .م2008

وایة العربیة، دار النصُّ والسُّلطة والمجتمع والقیم ا، عمَّار علي حسن • لسِّیاسیة في الرِّ

 .م2007مصر، الشَّرقیات للنَّشر والتَّوزیع، القاهرة، 

وائیة، عمر حفیظ • ، دار حامد التَّجریب في كتابات إبراهیم درغوثي القصصیة والرِّ

 .م1999، 1للنَّشر والتَّوزیع، صفاقس، تونس، ط 

، دمشق، دار علاء الدِّین، )دراسة في الأسطورة(مغامرة العقل الأولى ، فراس السواح •

 .م1993، 10سوریا، ط 

وفیة أالدِّراسة الأ، فرج بن رمضان • جراءاتها ورهاناتها، دبیة للكرامة الصُّ سسها وإ

 .م2009تونس، 
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- 08-18، 05، 18:06ري في الشِّعر العربي، الرَّمز الأسطو ، فرح الفاضلي •

 .م2011

، الشَّركة العالمیة الحداثة في الشِّعر المعاصر بیانها ومظاهرها، محمَّد العید حمو •

 .م1996، 1للكتاب، بیروت، لبنان، ط 

شق، دم، وزارة الثَّقافة، حبیب كاسوحة: ا إلیاد،الأساطیر والأحلام والأسرار، ترمرسی •

 .م2004، 1سوریا، ط 

یروت، لبنان،  ط ب، دار الطَّلیعة، من الأساطیر العربیة والخرافات، مصطفى الجوز •

 .م1980، 2

وایة السِّیاسیة ، نزیهة الخلیفي • لإبراهیم " المنفىالدَّراویش یعودون إلى "الرَّمز في الرِّ

 ).د ت(درغوثي أنموذجا، تونس، 

وایة العربیة المعاصرة • ، دار الألمعیة للنَّشر نضال صالح،النُّزوح الأسطوري في الرِّ

 .م2010، 1والتَّوزیع، ط 

جمع في صیغة مفردة أم مفرد في صیغة جمع ؟ قراءة في روایة ، نظیرة الكنز •

، 1ي، دار إشراق للنَّشر، تونس، ط م درغوثلإبراهی" الدَّراویش یعودون إلى المنفى"

 .م2009

د (اهرة، مصر،    الق، دار النَّهضة، أشكال التَّعبیر في الأدب الشَّعبي، نبیلة إبراهیم •

  ).د ت(، )ط

 :مواقع الأنترنیت •
• http://ar.M.wikipedia.org  
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